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أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، أحد سعيد!

الجلوس معًا على المائدة، لا سيّما في أيّام الرّاحة والأعياد، هذه علامة سلام ووَحدة وشركة في كلّ ثقافة. في
إنجيل هذا الأحد (لوقا 14، 1. 7-14)، دعا أحد رؤساء الفرّيسيّين يسوعَ إلى الغداء. استقبال الضّيوف يوسّع مساحة

القلب، وأن نكون ضيوفًا هذا يتطلّب منّا التّواضع لندخل في عالم الآخرين. وثقافة اللقاء تتغذّى بهذه الأعمال التي
تقرّب النّاس بعضها من بعض.

ليس سهلًا دائمًا أن نلتقي في ما بيننا. لاحظ الإنجيليّ أنّ جُلساء الطّعام ”كانوا يراقبون“ يسوع، وعمومًا كان
المفسّرون المتشدّدون للتقليد ينظرون إليه برَيبة. مع ذلك، حصل اللقاء، لأنّ يسوع اقترب حقًّا ولم يبقَ غريبًا عن

الوضع. صار ضيفًا حقًّا، باحترامٍ وصِدق. وتخلّى عن السّلوكيّات والمجاملات الشّكليّة التي تمنع المشاركة المتبادلة.
وهكذا، بأسلوبه الخاصّ، وبِمَثَلٍ، وصف ما رآه فدعا من كان يراقبه إلى التّفكير. في الواقع، لاحظ أنّ هناك سباقًا

للحصول على المقاعد الأولى. هذا الأمر يحدث اليوم أيضًا، ليس في العائلة، بل في المناسبات التي يكون فيها ”لفت
الانتباه“ أمرًا مهمًّا، حينها يتحوّل جلوسنا معًا إلى منافسة.

أيّها الإخوة والأخوات، الجلوس معًا حول المائدة الإفخارستيّة في يوم الرّبّ، يعني أيضًا أن نترك الكلمة ليسوع. فهو
يصير بكلّ سرور ضيفنا، ويمكنه أن يصفنا كما يرانا. مهمّ جدًّا أن نرى أنفسنا بنظرته: أن نعيد التّفكير في كيف نختصر
مرارًا الحياة في سباق، وكيف نضطرب أحيانًا لننال بعض الاعتراف والتّقدير، وكيف نقارن أنفسنا بالآخرين بلا جدوى.

إن توقّفنا لنتأمّل، وسمحنا للكلمة بأن تهزّنا وتجعلنا نعيد النّظر في أولويّاتنا التي تشغل قلوبنا، فنحن نقوم بعمليّة
تحرير. يسوع يدعونا إلى الحرّيّة.

استخدم في الإنجيل كلمة ”تواضع“ ليصف شكل الحرّيّة الكاملة (راجع لوقا 14، 11). في الواقع، التّواضع هو التحرّر
من أنفسنا. إنّه يولد عندما يصير ملكوت الله وبرّه اهتمامنا الحقيقيّ، ويمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن ننظر بعيدًا: لا إلى
رؤوس أقدامنا، بل إلى الأفق! الذي يرفع نفسه، يبدو عادة كأنّه لم يجد ما هو أهمّ من نفسه، وهو في العمق غير
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أيّها الأعزّاء، لنطلب اليوم أن تكون الكنيسة للجميع مكان تدريب للتّواضع، أي البيت الذي فيه يكون كلّ إنسان موضع
ترحيب، وحيث لا تُنتزع الأماكن انتزاعًا، وحيث لا يزال يسوع يمكنه أن يأخذ الكلمة ويعلّمنا تواضعه وحرّيّته. مريم

العذراء، التي سنصلّي إليها الآن، هي حقًّا أمُّ هذا البيت.
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أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء!

للأسف ما زالت الحرب في أوكرانيا تحصد الموت والدّمار. وفي هذه الأيّام أيضًا، طالت الغارات مدن مختلفة، بما فيها
العاصمة كييف، ما أسفر عن ضحايا كثيرين. أجدّد قُربي من الشّعب الأوكرانيّ ومن جميع العائلات الجرحى. وأدعو
الجميع إلى ألاّ يستسلموا للاّمبالاة، بل إلى أن يكونوا قريبين بعضهم من بعض بالصّلاة وبأعمال محبّة حقيقيّة. أكرّر

بقوّة ندائي المُلِحّ لوقفٍ فوريٍّ لإطلاق النّار، ولالتزامٍ جادّ بالحوار. لقد حان الوقت لأن يتخلّى المسؤولون عن منطق
السّلاح، ويسلكوا طريق التّفاوض والسّلام، بدعمٍ من الجماعة الدّوليّة. يجب أن يَصمت صوت السّلاح، وأن يعلو

بالمقابل صوت الأخوّة والعدل.

صلاتنا من أجل ضحايا حادث إطلاق النّار المأساويّ أثناء القّداس الإلهيّ في المدرسة في ولاية مينيسوتا الأمريكيّة
تشمل أيضًا الأطفال الكثيرين الذين يُقتلون ويُجرحون كلّ يوم في أنحاء العالم. لنتضرّع إلى الله أن يُوقف جائحة

الأسلحة، كبيرة كانت أم صغيرة، التي تُصيب عالمنا. ولتساعدنا أمّنا مريم، ملكة السّلام، لتحقيق نبوءة أشعيا:
"فيَضرِبونَ سُيوفَهم سِكَكًا ورِماحَهم مَناجِل" (أشعيا 2، 4).

قلوبنا تتألّم أيضًا لموت أكثر من خمسين شخصًا وحوالي مائة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، جرّاء غرق قارب
كان محمّلًا بالمهاجرين الذين حاولوا أن يقطعوا مسافة 1100 كيلومتر نحو جُزُر الكناري، فانقلب بالقرب من السّاحل

الأطلسيّ لموريتانيا. هذه المأساة المميتة تتكرّر كلّ يوم في أماكن مختلفة من العالم. لنُصلِّ حتّى يعلّمنا الرّبّ يسوع،
أفرادًا وجماعات، أن نُطبِّق بصورة كاملة كلمته: "كُنتُ غَريبًا فآويتُموني" (متّى 25، 35).

لنوكل جميع الجرحى والمفقودين والموتى، في كلّ مكان، إلى قلب مخلّصنا الرَّحب والمُحِبّ.

غدًا، الأوّل من أيلول/سبتمبر، هو اليوم العالمي للصّلاة من أجل العناية بالخليقة. قبل عشر سنوات، أقرّ البابا فرنسيس
هذا اليوم في الكنيسة الكاثوليكيّة، بالاتّفاقمع البطريرك المسكونيّ برثلماوس الأوّل. إنّه يومٌ مهمّ وملحّ أكثر من أيّ

وقت مضى، وموضوعه هذه السّنة: ”بِذار سلام ورجاء“. سنحتفل بهذا اليوم ونحن متّحدون مع جميع المسيحيّين،
وسنستمرّ بالاحتفال به في فترة مبادرة ”زمن الخليقة“، حتّى الرّابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، عيد القدّيس فرنسيس

الأسيزي. وبروح ”نشيد أختنا الشّمس“ الذي ألّفه قبل ثمانمائة سنة، لنسبّح الله ولنجدّد التزامنا بألاّ نُفسد عطيّته، بل أن
نعتني ببيتنا المشترك.

أحدًا مباركًا للجميع!
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